د . عبدالله بن عبدالرحمن الرومي 


عضو هيدي الند ريس بجامعي الماك سعود . 

حصل على درجت الماجستير من جامعن الملك سعود بأطروحته 
( موارد السيوطي في الاتقان من الد راسات القرآنيت  )‏ 

حصل على درجنّ الدكتوراه من جامعنّ الملك سعود بأطروحته 
(دراسات في قواعد الترجيح المتعلقن بالنص القرآني ). 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 
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المقدمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونينا محمد 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
وسموهم » عناية كانت وما تزال محل فخر واعتزاز على الأمم كلها » ولقد 
اتخذت تلك العناية اتجاهات متغايرة ومتعددة : فمنهم من اعتنى بحفظه » 
ومنهم من اعتنى بضبط حروفه » ومنهم من اعتنى بمتعلقات الأداء منه » أو 
العلوم . والتي منها : التفسير » بأنواعه واتجاهاته . 

والأصل أن معنى القرآن مفهوم » ويتبادر إلى الذهن المراد منه » وليس 
معنى هذا أن المسلم يكون مفسراً للقرآن » فهناك من الدلالات والمعاني ما 
ومن أجل هذا حاولت في بحثى أن لا آتي بالواضحات ٠‏ إلا إذا كان بيان 
الواضحات هو الطريق لبيان غيرها ثما يحتاج إلى بيان » واللسان العربي يتفاوت 
من جيل إلى جيل » وما كل من تكلم العربية استطاع معرفةً مقاصد الكتاب . 
والتفسير ليس مقصوداً لذاته ‏ كالجهاد ليس مقصودا لذاته ‏ بل لما يستخرج من 
خلاله من الجمال والكمال والإعجاز والدرر والبديع » ومن هنا رأيت ما ظهر 
من الدلالات الربانية من الآيات القرآنية » من خلال كلام العلماء والمفسرين 
لآيات البحر في القرآن الكريم » فعمدت إلى هذا الموضوع : ( البحر في القرآن 
الكريم .... آيات ودلالات ) والذي لم أرى من كتب فيه استقلالا كتابة علمية . 
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وتتفاوت آيات البحر في القرآن الكريم فيا نريد إبرازه من المعاني » وقد 
وردت آيات » وظهرت دلالات كثيرة » من خلال البحر الذي جاء ذكره في 
القرآن الكريم » دلالات في الدين » ودلالات في الدنيا » منها ما هو حاصل في 
حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم . كموسى عليه السلام ومن معه 
» ومنها ما هو حاصل للأمم كأمة محمد كَل . 

وكان ورود البحر في القرآن الكريم في سياقات متعددة » متفقة تارة في 
دلالاتها ومختلفة أخرى . فتأتي من خلال البحر في القرآن الدلالة على وجود 
الصانع القادر» وعلى وحدانية الله تعالى لمن كان له عقل وتمييز » وعلى صدق 
الأنبياء » وثبت من طريق البحر معجزة . وذلك حين انشقاقه . 

وأغرق الله به المكذبين » وجاء كيفية إغراقهم في مواضع » وقد جاء البحر في 
القرآن موقع الحجة من الدعوى . وذلك أن الله تعالى أعلن أن الإله إله واحد لا 
إله غيره وهي قضية من شأنها أن تُتلقى بالإنكار من كثير من الناس » فناسب 
إقامة الحجة لمن لا يقتنع » فجاء بدلائل واضحة لا يسع الناظر إلا التسليم إليها 
كتسخير البحر للركوب الذي هو من أعظم آيات الله كما بينه في مواضع من 


كتابه . 
وقد تأملت ما وجدته من كلام العلماء و المفسرين » فانتقيت منه ورتبته 
ونسقته وخلصت إلى نتائج . 


واشتمل هذا البحث على الخطة التالية : مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة 
وفهارس . 
المقدمة : وفيها أسباب اختيار الموضوع . والدراسات السابقة » واصطلاحات 
البحث » وأهداف البحث , وأسئلة البحث . 
التمهيد وفيه عدد الآيات وتصنيفها . 
الفصل الأول : تعريف البحر وبيان المرادفات وأوجه الاستعمال . 
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الفصل الثاني : دلالة آبات البحر ني القرآن على وحدانية الله تعالى . 

الفصل الثالث : دلالة آيات البحر ني القرآن على نعم الله تعالى على عباده . 

الفصل الرابع : دلالة آيات البحر في القرآن على صدق النبوة . 

الفصل الخامس : دلالة آيات البحر في القرآن على بعض المعاني المتفرقة . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج . 

الفهارس اللازمة . 

أسباب اختيار الموضوع : 

أزتلا: جدة الملوضوع وطرافته » وعدم بحثه استقلالا » كدراسة علمية » على 
ثانيا : أهمية الموضوع . وتظهر أهميته في إبرازه دلالات لا توجد في غيره » مثل 
ثالثا : كون الموضوع يسلط الضوء على المساحة الأكبر في الأرض . 


الدراسات السايبقي : 

وجدت من الدراسات السابقة لهذا الموضوع كناني. ٠‏ من ابانت الله 
البحار )» تأليف: ماهر أحمد صوفيء ط دار المعارف » سوريا » حمص © 5١5‏ ١ه.‏ 
وهو يتحدث مفصلا عن آيات الله في البحار وتفسيرها وفق النظريات العلمية 
تذل غلية من الفواقد والحدايات والذلالات دزاسة موضوعية :0 


)١(‏ من آيات الله في البحار ص؟ ١‏ » تأليف : ماهر أحمد صوفي » ط دار المعارف » سوريا » حمص» 
55١اه.‏ 
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وكذلك وجدت بعض المقالات المتفرقة » والتي لا تستوعب الموضوع إنا هي 
إشارات ناقصة وغير دقيقة » مثل : 

. البحر في منظور القرآن الكريم » لمحمد وليد كامل » مجلة الخفجي . مجلة 
شهرية» العدد السابع » جمادى الأولى » 577 ١‏ هد ص١١‏ 18. 

البحر والبحرين في القرآن الكريم »لربحى مصطفى عليان » مجلة الأمن وال حياة 
مجلة شهرية ‏ السنة 17١‏ العدد 579 . ربيع الآخر ١571‏ هءص”55 اه . 


أهداف البحث : 

- معرفة عدد ورود مفردة ( البحر ) في القرآن » ومعرفة ألفاضها : إفرادا وتثنية 
وجمعا. 

تصنيف آيات البحر في القرآن من جهة المعنى . 

الكشف على الدلالات التي برزت من حديث القرآن عن البحر . 

أسئليٌ البحث : 

كم مرة وردت مفردة ( البحر ) في القرآن ؟ وما عدد الألفاظ التي ورد بها 
إفرادا وتثنية وجمعا ؟ 

ما تصنيف آيات البحر في القرآن من جهة المعنى ؟ 

ما هي الدلالات التي برزت من حديث القرآن عن البحر ؟ 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأن يعلمنا ما ينفعنا » 
ويزيدنا علما » وما يقع من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان » وأستغفر الله » 
وما حصل من صواب فمن الله وحده» فله الحمد والشكر . 
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التمهيد 
وفيه : عدد آيات البحر وتصنيفها 


إذا تتبعنا مفردة " بحر " في القرآن الكريم » وجدناها ذكرت في القرآن إحدى 
وأربعين مرة على اختلاف ألفاظها : إفرادا » وتثنية » وجمعاً . وهي كا يل : 
وردت بلفظ الإفراد : " البحر" في اثنين وثلاثين موضعاً» في عشرين سورة. 
ووردت بلفظ الإفراد :" بحر " في موضع واحد في سورة ( النور) . 

ووردت بلفظ التثنية في خمسة مواضع . في خمسة سور . 

ووردت بلفظ الجمع في ثلاثة مواضع » في ثلاث سور . 


وإذا تتبعنا معاني ودلالات آيات البحر في القرآن » نجد أنها لا تخرج عموماً عن 
أربعة معاني في الجملة » وهي كما يل : 

الأول : الدلالة على وحدانية الله تعالى . 

الثاني : الدلالة على نعم الله تعالى . 

الثالث : الدلالة على صدق الأنبياء . 

الرابع : الدلالة على بعض العاني المتفرقة . 
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الفصل الأول 
تعريف البحر وبيان المرادفات وأوجه الاستعمال 

البحر: معروف ٠‏ وأما أصل البحر : فقد قال الراغب هو : " كل مكان 
واسع جامع للماء الكثير » هذا هو الأصل "7". 

ويكون مالحاً وهو الغالب » وقد يكون عذباً » ومن مرادفات البحر في 
اللغة : الِيّمّ » وكذلك : النهر العظيم » يسمى : بحراً . 

قال ابن منظور: " البحر : الماء الكثير » ملحاً كان أو عذباً » وهو 
خلاف البر » سمي بذلك لعمقه واتساعه » وقد غلب على الملح حتى قل في 
العذب " 7 وقال : " وقد أجمع أهل اللغة أن اليم هو البحر ". وعن ابن 
سيده: " كل نهر عظيم بحر " وقال الزجاج : " كل نهر لا ينقطع ماؤه » فهو 
بحر" وقال الأزهري : " كل نهر لا ينقطع ماؤه مثل دجلة والنيل وما أشبهه| 
نذا الأحان العدية الحاو قي حي "كار 

وقال الرازي : " والجمع : أبحر و بحار و بحور » وكل نهر عظيم : بحر 
».. وماء بحر : أي ملح ". (4) 

ما تقدم هو المعنى اللغوي للبحر ومرادفاته من اليم والنهر ‏ أما في القرآن 
فمن المرادف للبحر في القرآن كذلك : اليم » وقد ورد ( اليّم ) في القرآن ثمان 
مرات في سبع آيات في أربع سور . 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن » الراغب الأصفهاني ص 77 . دار المعرفة - لبنان » تحقيق : محمد 
سيد كيلاني . 

هعم لسان العرب . ابن منظور . مادة : بحرء ج 5 ص 5١‏ » دار النشر : دار صادر - بيروت » 
الطبعة : الأولى . 

(*2) لسان العرب مادة : بحر ج 5 ص 457 » مصدر سابق . 

(4) مختار الصحاح ء الرازي » مادة : ب ح رء ج ١‏ ص 17 » دار النشر : مكتبة لبنان ناشرون 
- بيروت ١140-1١5160-‏ » تحقيق : محمود خاطر . 
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وأطلق اليم في القرآن على : البحر » وهو الماء المالح الذي أغرق الله تعالى فيه 
فرعون وجنوده. كما في قوله تعالى : ل َأنتعَمنا مِنهُحٌ دَأَعْرَفْتهُمَ الوا 
كَذَبُوأْ يكَاِيِنَامَكَانو تا َفْلِيت 507 “4 الأعراف: 15 : قال الطبري " 
يقول تعاللى ذكره فلم| نكثوا عهودهم انتقمنا منهم » يقول انتصرنا منهم بإحلال 
نقمتنا بهم وذلك عذابه فأغرقناهم في اليم وهو البحر" 7") 
وكذلك أطلق اليم في القرآن على : النهر » وهو الماء العذب » كما في قوله 
عدو وعد 


تعالى : ج أن ضيه في التَابوتِ مَاعَذِفِهِ في اير يليم بسَاحِلِ يَأحْذه عدو في 


في( # طه:94” .قالابن 
جزي: " واليم : البحر» والمراد به هنا النيل "7" وقال القرطبي : " (فاقذفيه 
ليع )آي اط يعي الخ عر ال 101 

ومن المرادف للبحر في القرآن : النهر » وقد ورد النهر في القرآن في أربع 


وخمسين مرة في إحدى وحمسين اية في اثنتين وثلاثين سورة . 


مه 
م وغزة عي ا ال م م ا الال ال ا 6 


30 
وعدؤ له وألقيت علِيّك محبة مق وللصنع عل : 


وكان إطلاق البحر في القرآن على النهر في قوله تعالى : + وَهوَ الى مرب 


ردس ولاج | يا سج .وو سس 0< 4 و سه سه سرس سس يوس حر لحتس كح الل بك 
بحرن هنذا عذّب فراتٌ وَهذَا ملح جاح ويحعل بنتهمًا ريخا وَحِجُرا تحجورا (1)00 )4 


والفرات : البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة والأجاج القيفية "10 


. ١5٠08 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري » ج 4 ص 55 » دار الفكر - بيروت‎ )١( 
دار الكتاب العربي - لبنان -1801ه-‎ » ١١ (؟) التسهيل لعلوم التنزيل » الكلبي ج 5 ص‎ 
الطبعة : الرابعة‎ ءم١1917‎ 
. دار النشر : دار الشعب - القاهرة‎ » ١96 ص‎ ١١ الجامع لأحكام القرآن » القرطبي ج‎ )9( 
الكشاف » الزتخشري ج 7 ص 59757 » دار إحياء التراث العربي - بيروت » تحقيق : عبد‎ )5( 
. الرزاق المهدي‎ 
- الا(‎ - 
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فيكون من مرادفات البحر في القرآن : اليم » والذي يطلق على: النهر العذب 
وهو النيل» وقد أطلق البحر في القرآن وكان المراد : النهر البليغ العذوبة . 

ويرى بعض المفسرين أن البحر في القرآن جاء على أربعة أوجه : 

أحدها : البحر المعروف في الأرض . الثاني : الماء العذب , الثالث : بحر 
تحت العرش » الرابع : العامر من البلاد . 

قال ابن الجوزي : " وذكر بعض المفسرين أن البحر في القرآن على أربعة أوجه : 
أحدها : البحر المعروف في الأرض » ومنه قوله تعالى : # وَإِدْ قال مومى لفتله 
لا برح حو أبَلَْ مَجَمَمَ لحرن أَوَأَمَْضىَ حفبًا ((5) * الكهف: ٠١‏ وقوله 
ال + وَأترك بحر رَهوًا مم جنل مُعْرفُونَ الدخان: 5 7. 

والثاني : ( البحر ) الماء العذب والمالح » ومنه قوله تعال في سورة الرحمن: ١9‏ : 
#( مر لحرت يليان( ). 

والثالث : بحر تحت العرش . ومنه قوله تعالى في سورة الطور: 1 © وَآلْبَحْرٍ 
جور (0) »4. 
والرابع : العامر من البلاد » ومنه قوله تعالى في سورة الروم: 4١‏ : # ظَهَر 
قاذ فى الي ريكست فيك اليد يسم بت للك يا لكل 
تف 0 14" 
وحاصل ما تقد م أن البحرفي اللغنّ وفي استعمال القرآن : 
يطلق على المالح غالبا » ويطلق على العذب وهو النهر » ومن مرادفات البحر : 
اليم » والذي يطلق على : النهر العذب . 


- مؤسسة الرسالة‎ » ١18/١ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » ابن الجوزي‎ )١( 
لبنان/ بيروت - 05٠4١ه - 1985م » الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم‎ 
. الراضى‎ 
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الفصل الثاني 
دلالة آياتا البحر في القرآن على وحدانية الله تعالى 
نجد أن القرآن الكريم ذكر أحوالا للبحر فيها دلالة على وحدانية الله تعالى 
واستحقاقه العبادة » ومن هذه الأحوال : 
أولا : حمل البحر السعْن وسيرها فيه : 
من أحوال البحر في القرآن الدالة على وحدانية الله تعالى أنه يحمل السفن وتسير 
فيه بها ينفع الناس » من الكسب والتجارة وغير ذلك » والإقرار مهذا الأمر 
المشاهّد للناس إقرار بتوحيد الربوبية يستلزم ا بتوحيد الألوهية . 
والآباتفيذلك قولهتعال:.8 إنَّ فى حَلَقِ السَمَْتٍ أ 


3 
5 
: 
ام١‎ 


م 
رد >« 


لْمْسَخَّرٍ يبن لمك وَالْأرْضٍ ليب لتر يتقلوة 2 » البقرة: 00 0 م 
لّى مْيََّدُ في الب وار حي إدا كُثْرٌ ف انلك مَجرَينَ ب جس وَهرِحُوأ 
يا جَكهَتجَا ريح عات وب هُمُ ألْمَوحُ نكل مَكانٍ وَظنُوأ مم حيط بهم دَعَوأ 
للَّهَ مخلِصِينَ لَه أَلدِبنَ لَِنَ أَحيثنَا من هنزو مورك هن ادك 0 
5 ألرَتَرَ أن ألْداَكَ جر في لحر بِعْمَتٍ الله يريك من ءَإييِوءٌ إِنَّ فى دَلِكَ 


أت لَك صَبَارِسَكوْرٍ (5) * لقهان: 1+١‏ وَمِنَ لكيه امور في البح لامكو 


والفلك هي : السفن » قال السمرقندي : + وَآلْمكِ َل جحْرى فى البخر )4 
يعنى : السفن . ويقال للسفينة الواحدة : الفلك » ولماعة السفن : الفلك » 
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يعني : السفن التي تسير في البحر فتقبل مرة وتدبر مرة بريح واحدة ف 1 ف 
البحر # يِمَايتَْمُ آلنَّاسَ © من الكسب والتجارة وغير ذلك "7" . 

وشت تتممية السفينة فلك + لحا ووو ا لوي نولتي طائر 
مقلوب والماء في أسفلها نظير ال هواء في أعلاها » قال ابن العربي : " فالسفينة طائر 
مقلوب » والماء في استفاله للسفينة نظير الحواء في اعتلائه " ('). 

ونرى الأمر العجب في جري السفن في البحر في القرآن فهي فتقبل مرة 
وتدبر مرة بريح واحدة » قال قتادة : " ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى 
تدبر تجريان بريح واحدة "(4). 

وقد كانت نسبة الجريان إلى : الفلك . ولا شك أن الذي أجراها هو الله 
تعالى» أما الفلك فهي من الجمادات ونسبة الجريان إليها لظهوره فيها ء قال ابن 


أ-ه 


حزم في قوله تعالى : +( وَآَلمََكِ َل جرى فى لبر بِمَايتْهَمُ آَلنّاسَ )# : " ومثل 
هذا كثير جدا » وبهذا جاءت اللغات في نسبة الأفعال الظاهرة في الجمادات إليهاء 
لظهورها فيها فقط ء لا يختلف لغة في ذلك "(* . 

إن الآية في الفلك التي يجب أن نتأملها هي تسخيرها من الله تعالى لناء ثم 
جريها على هذا الماء مثقلة بها تحمله من منافع الناس » بريح واحد ة مقبلة 


: دار الفكر - بيروت » تحقيق‎ » ١55 ص‎ ١ تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ج‎ )١( 
. د. حمود مطرجي‎ 

(0) اللباب في علوم الكتاب » عمر بن عادل ج "ا ص ؟١١‏ » دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان - ١519‏ ه -1948١م‏ ء الطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض . 

() أحكام القرآن لابن العربي ج 7 ص © . دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان » تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا . 

(5) تفسير البغوي ج 7 ص 18 .»دار المعرفة - بيروت » تحقيق : خالد عبد الرحمن العك 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل » ابن حزم الظاهري ج 7 ص 458 » مكتبة الخانجي - 
القاهرة . 


- ١/5 - 
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ومدبرة» وتسخير البحر لحمل الفلك من جانب إلى جانب آخر » فينتقل ما عند 
أولائك إلى هؤلاء » والعكس » مع قوة سلطان الماء » وهيجا ن البحر » أن في 
ذلك لآية بينة على استحقاق صانع هذا للعبادة دون سواه » قال السمعاني : 
" والآية في الفلك : تسخيره وجريها على وجه الماء » وهي موفرة مثقلة لا ترسب 
عه ماة ا لعل و1 

ولا يحصل جريان الفلك على وجه البحر إلا بتسخير ثلاثة أشياء » قال 
الرازف: 
" أحدها : الرياح التي تجري على وفق المراد . 
ثانيها : خلق وجه الماء على الملاسة التي تجري عليها الفلك . 
ثالثها : خلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء ولا تغوص فيه . 

وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البشر » فلا بد من موجد قادر 
عليها وهو الله سبحانه وتعالى "7" . 

ولاشك أن الاطلاع على العجائب التي في البحر من دلائل توحيد الله 
تعالى» ولا يكون الاطلاع على عجائب البحر إلا بالفلك ولذلك خصها الله 
تعالى بالذكر » قال الآلومي : " خص ١‏ الفلك ) بالذكر مع أن مقتضى المقام 
حينئذ أن يقال : والعجائب التي في البحر لأنه سبب الإطلاع على أحواله 
وعجائبه فكان ذكره ذكرا لجميع أحواله وطريقا إلى العلم بوجوده " 7". 


-ه١‎ 5418 - دار الوطن - الرياض - السعودية‎ » ١57" ص‎ ١ تفسير القرآن » السمعاني ج‎ )1١( 
. مء الطبعة : الأولى » تحقيق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم‎ 7 
- ص 7750 » دار الكتب العلمية - بيروت‎ ١1 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » الرازي ج‎ )0( 
. الطبعة : الأولى‎ ءم٠٠٠١‎ - ه١‎ 
دار إحياء‎ . "١ إفرة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » الألوبي ج ” ص‎ 
. التراث العربي - بيروت‎ 
- ١1/0 - 
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إن إعلان العبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له » قضية كبرى تحتاج 
إلى آية عظيمة » لأن هذه الدعوى تفرض على من آمن بها أن تكون حياته ومماته 
لله وحده . ولا يكون التصديق بمثل هذه الدعوى إلا بأدلة يؤمن على مثلها 
البشرء» ولذلك جاء في الحديث قول النبي وَل : '" ما من الأنبياء تب إلا أعطي 
ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وَحْيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة " ('!» فجاء تسخير البحر في القرآن للركوب من أعظم 
آيات الله تعالى حجة لدعوى التوحيد وإفراده بالعبادة سبحانه . 

قال ابن عاشور : " موقع هاته الآية عقب سابقتها موقع الحجة من 
الدعوى » ذلك أن الله تعالى أعلن أن الإله إله واحد لا إله غيره وهي قضية من 
شأنها أن تُتلقى بالإنكار من كثير من الناس فناسب إقامة الحجة لمن لا يقتنع 
فجاء بهذه الدلائل الواضحة التي لا يسع الناظر إلا التسليم إليها "7" . 
وقال الشنقيطي : " فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله "7 . 

ثم إننا نلحظ قضية عقدية في خلق أفعال العباد في تسيير الله تعالى الفلك 
في البحر » فتسيير الفلك في البحر : من الله تعالى » والسير : فعل العباد » فقوله 
تعال :+ هراك يدك في يوأي حي إا شر ف ألثك ورين هم * 
يونس: 7١‏ دليل على أن الحوادث كلها مخلوقة لله تعالى » فأخبر تعالى بتسيير 
الفلك في البحر أنه خالق لسيرنا ؛ فالتسيير فعله والسير فعل العباد وهو أثر 


- دار ابن كثير » اليهامة - بيروت‎ » ١1١5 الجامع الصحيح المختصر » البخاري » ج 5 ص‎ )١( 
»الطبعة : الثالثة » تحقيق : د. مصطفى ديب البغا‎ 1١9872-17 
- ص 76 » دار سحنون للنشر والتوزيع‎ "١ (؟) التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور » ج‎ 
تونس -/1991م.‎ 
ص ”757 » دار الفكر للطباعة‎ ١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » الشنقيطي ج‎ )9( 
والنشر. - بيروت. -515١ه - 1110م. » تحقيق : مكتب البحوث والدراسات.‎ 
- كلا(‎ - 


.البحرفي القرآن الكريو 7 22 د.عبدالله بنعبدالرحمن الرومي 


التسيير » وفي هذا رد على القدرية الذين يقولون إن الخلق هم الخالقون 
لسيرهم » وهذا رد منهم للقرآن . 
قال ابن القيم : " فالتسيير فعله » والسير فعل العباد وهو أثر التسيير "(") 

إن في حمل البحر للسفن وسيرها فيه بريح طيبة ثم تحوها إلى ريح عاصف 
مثال لمكر الإنسان » من دعاء الله وحده في الضراء دون السراء » فإذا جرت 
الفلك با يوافق المقصود يحصل للراكب الفرح والسرورء قال الله تعالى : # هو 
َلك ميك في لير وألر حي و ذا كُثْرٌ ف الُْلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طْيَبَةِ وَمَرحُوأ 
يا # يونس: 7١‏ ء ثم إذا جاءت الرياح العاصفة » والأمواج العظيمة , 
وعلامات الحلاك » انقطع عن المخلوقين وتعلق بالله وحده » ثم إذا نجاه الله 
تعالى رجع إلى العقائد الباطلة . 

قال الرازي : " واعلم أن الإنسان إذا ركب السفينة ووجد الريح الطيبة 
الموافقة للمقصود . حصل له الفرح التام والمسرة القوية . ثم قد تظهر علامات 
الحلاك دفعة واحدة . فأوطا : أن تجيئهم الرياح العاصفة الشديدة . وثانيها : أن 
تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن يغلب على ظنونهم أن 
الملاك واقع . وأن النجاة ليست متوقعة » ولا شك أن الانتقال من 
الأحوال الطيبة الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب النوف 
العظيم» والرعب الشديد » وأيضاً مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر 
مختصة بإيجاب مزيد الرعب » والخنوف ثم إن الإنسان في هذه الحالة لا يطمع إلا 
في فضل الله ورحمته » ويصير منقطع الطمع عن جميع الخلق » ويصير بقلبه وروحه 
وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » ثم إذا نجاه الله تعالى من هذه البلية العظيمة » 


2000 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » ابن القيم » ج ١‏ ص 8ه عدار 
الفكر - بيروت - 17948 » تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي . 
- لالاا - 
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ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة » ففي ال حال ينسى تلك النعمة 
ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة "(". 

قال أبو حيان : " ولما كان الخوف في البحر أغلب على الإنسان منه في البر 
وقع المثال به لذلك المعنى الكلي به من التجاء العبد لربه تعالى حالة الشدة 
والاغال خا تله لي 1 

إن حمل الناس بالفلك في البحر فيه امتنان من الله تعالى على الناس جميعاً 
المؤمن والكافر » وفيه إبراز لنعم الله تعالى » ولفت الناس إلى جريان الفلك وما 
فيه من المنافع من أجل أن يشكر المعرض » ويستديم الشاكر» قال أبو حيان : " 
خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين » والمسيرون في البر والبحر مؤمنون 
وكفار» والخطاب شامل » فحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر . 
ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة فيررجع "7 . 

ويأتي النص القرآني على أن جري السفن في البحر نعمة من الله تعالى على 
ل ا ل 
َايكيِء إنَّ فى دَلِكَ لنت لكل صَبَارِشَكُور (5) )4 لقمان: "١‏ قال الطبري 
ل ا ل ل ا د 
دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل " (' 


)001 التفسير الكبير ج ١1‏ ص 06 » مصدر سابق . 
60 ا البحر المحيط » أبي حيان الأندلسي » ج ه ص ١5١‏ »دار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروت -477١ه‏ -١1١٠١م»ء‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - 
م2 تفسير البحر المحيط ج ه ص ١57”‏ » مصدر سابق . 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ ص 84 » مصدر سابق . 
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وقد جاء في القرآن تشبيه السفن الجارية في البحر بالأعلام » وأنها منشئات » في 
قوله تعالى : # وَمِنْ ايده جور في ا الكو َل 5 * الشورى: *” وقوله 
تعالى: + وَلَهُ لوا رِألْنَكَاتُ 550 لكك ) الرحن: 4 قال الطبري :' 
والجواري : جمع جارية » وهي السائرة في البحر.... وقوله : كالأعلام » يعني : 
كالجبال » واحدها عله "(") 
فمن علامات توحيد الله تعالى : هذه السفن التي كأنها من عظمها جبال » 
قال أبو حيان : " فيها من عظيم دلائل القدرة » من جهة أن الماء جسم لطيف 
شفاف يغوص فيه الثقيل » والسفن تشخص بالأجسام الثقيلة الكثيفة » ومع 
ذلك جعل تعالى للاء قوة يحملها بها ويمنع من الغوص . ثم جعل الرياح سببا 
لسيرها . فإذا أراد أن ترسوء أسكن الريح » فلا تبرح عن مكانها "(" 
وبين الله تعالى حال هذه السفن الجواري بأنها "المنشئات " : أي : الظاهرات 
السير اللاتي يقبلن ويدبرن, والمرفوعات القلاع , كما يذكر الطبري (") 
ثانياً : ظامات البحر: 
نجد من الآيات التي تحدثت عن هذه الحالة ما يل : 
ع ل عن جيك كن طافك ال فالجر اتوك تع مرا وكقة لين أخسا من زود 
كن عن الما كرِنَ (05) )4 الأنعام: 1 
2026 فى ظُلْمتٍ اليو لير ص مَصَلْنَا الآيات 


له يَعَلَمُو (1)00 4 الأنعام: /04 


. ص 77 مصدر سابق‎ ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١( 

. ص 5972 » مصدر سابق‎ ٠ تفسير البحر المحيط ج‎ (١ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 1 ص ”17 ؛ مصدر سابق . 
- 11/84 - 
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ل ل ل 2 
و 0 
# أمَّن : يَهَدِيِكُمْ في ظُلْمتٍ ألْيرّ وَالْبْحْرٍ ومن يُرسل الييتح يشما ببس يِدَىَ 
رَحمَتَهء لتق اند عاو لله 2ت ما يخوت  )05(‏ النمل: 77 

الظلمات مفردها : ظُلْمَة » وهي : عدم النور » قال الراغب : " الظلمة : 
عدم النور » وجمعها : ظلمات . .. ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق , 
وا روفن اشاح 001 

والموج » قال ابن عاشور : " والموج : اسم جمع مَوجة . وهي : مقادير من 
مّاء البحر أو النهر تتصاعد على سطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة رياح » 
أو تزايد مياه تنصبٌ فيه » ويقال : ماج البحر إذا اضطرب ماؤه " (). 

قال الطبري في المراد بظلمة البحر : " وعنى بالظلمات : ظلمة الليل ‏ 
ا لك اين 

وقد جاءت ظلمات البحر في القرآن مثلاً مضروباً على أعمال الكفار » والبحر 
اللجي مثلاً لقلب الكافر » قال الطبري : " وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال 
الكفار » يقول تعالى ذكره : ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنبا عملت على خطأ 
وفساد وضلالة وحيرة .. مثل ظلمات في بحر لحي . ونسب البحر إلى اللجة 
وصفاً له بأنه عميق كثير الماء » ولحة البحر : معظمه ء .. فجعل الظلات مثلا 
لأعمالهم » والبحر اللجي مثلا لقلب الكافر » يقول : عمل بنية قلب قد غمره 
الجهل وتغشته الضلال والحيرة » كما يغشى هذا البحر اللجي موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب . فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن ص »7”١١0‏ مصدر سابق . 
(0) تفسير التحرير والتنوير ج ١5‏ ص “ل » مصدر سابق . 
)6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج لا ص 785 » مصدر سابق . 
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الظلمات » يغشاه الجهل بالله بآن الله ختم عليه فلا يعقل عن الله » وعلى سمعه 
فلا يسمع مواعظ الله » وجعل على بصره غشاوة فلا ييصر به حجج الله » فتلك 
5 : 0 : للم 
ظلمات بعضها فوق بعض " (). 

وما وجه المثل ؟ قال ابن الجوزي : " قال المفسرون : لما ضرب الله للمؤمن 
مثلا بالنور ضرب للكافر هذا المثل بالظلمات "7"). 

وجاءت ظلات البحر لبيان كمال رحمة الله تعالى بنجاة من أراد من خلقه 
منهاء قال الرازي في تفسير هداية الله تعالى للناس من ظلات البحر : " اعلم أن 
هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الإلهية » وكمال ال رحمة والفضل 
والاعيان 017 

والهداية : فيها وجهان : قال السدي : " أحدهما : يرشدكم من مسالك 
اله العا قلط كو هو هوا لايح 100 , 

وكيف تكون الحداية من الله تعالى للناس في ظلمات البحر ؟ قال الز حشري : 
" بالنجوم في الساء " 7 وقال ابن غاشور : " فالله اهادي للسير في تلك 
الظلمات» بأن خلق النجوم على نظام صالح للهداية في ذلك » وبأن ركب في 
الناس مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها وصعودها وهبوطها » وهداهم ا 


. مصدر سابق‎ » 1٠١ ص‎ ١4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١( 
الطبعة : الثالثة‎ ١». 5 
. ص 18 » مصدر سابق‎ ١ [9رة التفسير الكبير ج‎ 
. الطبعة : لا يوجد. تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم‎ 
. مصدر سابق‎ » 38١ الكشاف ج ” ص‎ 2) 


-18١- 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


بمهاب الرياح . وخوهم معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطوبتها , 
ولخرازتها وبردها "(0. 

وعند وقوع ظلمات البحر على الناس » يرجعون إلى الله تعالى ويوحدونه 
ويخلصون له الدعاء » فإذا نجاهم من شدائد الظلمات . نقضوا عهدهم , وبالغوا 
في الكفر » قال الرازي : "والمقصود أن عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة 
للخوف الشديد لا يرجع الإنسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يحصل ظاهراً 
وباطناً » لأن الإنسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضرة الله تعالى » وينقطع 
رجاؤه عن كل ما سوى الله تعالى .. فإن الإنسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة .. 
كنويعل الفر 0م 

فحال هؤلاء إقرار بالتوحيد حال الشدائد فقط . وأما عند الإنجاء منه 
فيش ركون » قال البقاعي : " أحواهم في إقرار توحيده وقت الشدائد والرجوع 
عن ذلك عند الإنجاء منها » فكانوا كمن طلب من شخص شيئاً وأكد له الميئاق 
على الشكر » فلم أحسن إليه بإعطائه سؤله نقض عهده وبالغ في الكفر » وذلك 


عندهم في غاية من القبائح لا توصف " 7. 


ثالثاً ٠‏ شمول علم الله تعالى على ما في البحر : 


وو- 6 
5 "7 590 7 5 -ه مس مدهو م2سء رع مور اس سم ا 00 5 
وذلك في قوله تعالى : -( وعندم مفايّح الغيب لا يعلمهَا إلا هو وَيَعَلَرٌ ما ف 
ال ارت رشق م2 


لاحر وما شَسْقْط من وَرَقَةٍ إلا يحَكَمْهَا وَلاحَبَّةٍ في ظَلْمت الْأرْضٍ وَلَارَطبٍ 
ولا ياب إلا في كتب مُيِينٍ (0) أ الأنعام: 09 والسبب في تخصيص البحربالذكر 


. ص 1 » مصدر سابق‎ ٠١ تفسير التحرير والتنوير ج‎ )١( 
. ص18 » مصدر سابق‎ 1١7 التفسير الكبير ج‎ )0( 
- دار الكتب العلمية‎ » 10١ ص‎ 5١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ء البقاعي » ج‎ )( 
. بيروت - 510١ه- 14146مء تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي‎ 
-185- 
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مع ما ذكره في هذه الآية »لأنه من أعظم مخلوقات الله » أو لكونه أكثر ما يشاهده 
الناس ويتطلعون لعلم ما فيه 7" » وقال القرطبي : " خصه ( البر والبحر ) 
بالذكر لأنهه| أعظم المخلوقات المجاورة للبشر "7" . 

ولا شك أن تعلق علم الله تعالى : بالمشاهدات للناس » وكذلك بها غاب 
عنهم » وقد جاء البحر في الآية المتقدمة لبيان علم الله تعالى بالمشاهدات إثر بيان 
تعلق علمه تعالى بالمغيبات » وهذا فيه تنبيه على أن الكل في علم الله تعالى سواء . 
قال الألوسي : " والمراد من هذه الجملة ى) قال غير واحد . بيان تعلق علمه 
تعالى بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغيبات » تكملة له وتنبيها على أن الكل 
بلقني | لكعامية لط و1 

فيصير علم الله تعاللى لما في البحر مثالا محسوساء مقوياً ومكملاً للعظمة 
الحاصلة تحت قوله : # وعِندَه مَمَاتِحَ ألْعَيٍَ لتبشلقها لاخر و كايند 
الرازي!'!» وقال البيضاوي : " فهو عطف للأخبار عن تعلق علمه تعالى 
بالمشاهدات » على الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات به " (0). 

فيكون معنى الكلام كما يقول الطبري : " عند الله علم ما غاب عنكم أبها 
الناس ما لا تعلمونه ولن تعلموه مما استآثر بعلمه نفسه » ويعلم أيضا مع ذلك 
جميع ما يعلمه جميعكم لا يخفى عليه شيء لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس أو 


الام لي 2 


)١(‏ انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » الشوكاني » ج ١‏ ص 
٠‏ » دار النشر : دار الفكر - بيروت 
(؟) الجامع لأحكام القرآن » القرطبي ج / ص ؛ » مصدر سابق . 
9ر6 روح المعاني ج ٠7‏ ص ١72١‏ » مصدر سابق . 
)2 تفسير البيضاوي ج 7 ص 5١١‏ »دار الفكر - بيبروت . 
(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج /ا ص 7١7‏ » مصدر سابق . 
ال 2 
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وأما لماذا قدم ( اشتمال علم الله تعالى على البر ) » على ( اشتمال علمه تعالى 
على البحر ) قال الرازي : " لأن الإنسان قد شاهد أحوال البر» وكثرة ما فيه من 
المدن والقرى والمفاوز والجبال والتلال » وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فإحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن 
عجائب البحار في الجملة أكثر وطولما وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات 
واجنامن لتقل ثائك يلالا 

ومناسبة ذكر علم الله تعالى على ما في البحر بعد ذكر علمه تعالى مفاتح 
الغيب» قال. الرازي : "8 وَعِنْدَءٌ مَمَاتِحُ لَب لَايعَلمُه] إلا هوٌ )4 قضية 
عقلية محضة مجردة , فالإنسان الذي يقوى عققله على الإحاطة بمعنى هذه القضية نادر 
جداً . والقرآن إن أنزل لينتفع به جميع الخلق . فهاهنا طريق آخرء وهو: أن من دَكَرَ 
القضية العقلية المحضة المجردة , فإذا أراد إيصاها إلى عقل كل أحد ذكر لما مثالاآمن 
الأمور المحسوسة الداخلة تحت القضية العقلية الكلية » ليصير ذلك المعقول بمعاونة هذا 
المثال المحسوس مفهوماً لكل أحد والأمر في هذه الآية ورد على هذا القانون» لأنه قال 
أولاً : +( وَعِنِدَهمْمَمَاتِخٌ لعي لَابِعْلمْهآ إِلَاهْوٌ 4 ثم أكد هذا المعقول الكلي المجرد 
بجزئي محسوس فقال : # وَيَعَكَدْمَا ]لبر وَالبحَرِ'# وذلك لأن أحد أقسام معلومات 
الله هو جميع دواب البر والبحر» والحس والخيال قد وقف على عظمة أحوال البر والبحر 
ارهز يوني قن هو ع ةمقل ذلك الول 011 


رابعاً : الضرٌ والغَرَقَ في البحر: 

جاء البحر في القرآن الكريم على أنه من مظان الضر والغرق من الله تعالى 
على من خالف أمره وأشرك مع الله تعالى أحداً من خلقه » قال الله تعالى : # وَإدًا 
() التفسير الكبير ج ٠١‏ ص 4 


[ه6 التفسير الكبير ج ١‏ ص46 » مصدر سابق . 
- 1488 - 
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غوم يرو 232 


مس الغر ف البكن حل من يَدغُوك إل ِيََ نَمِل أي لضم وك لاضن 
عورا 00 فانم أن ْيف بك جاب لير أو سل عَتِحَكُمْ َاصبًا كر لا 
يدا 1 ل وكيلا 0 ا أ أ مدع فيو نا رع مل َك فاصنا 
ازيح تتترقك يها 2 د علينَا يه يِيصًا 80 )ا الإسراء: 1 
4 وأسباب الحلاك من الله تعالى على من خخالف أمره كثيرة وليس الغرق في 
البحر وحده » ففي جانب البر مثله وهو : الخسف . قال الزمحشري : " ففي 
تانت انما نهو مله وهر افق لأنه قبي حت التزات 84 أن الغرق 
تغييب تحت الماء » فالبرٌ والبحر عنده سيان يقدر في البر على نحو ما يقدر عليه في 
البحر» فعلى العاقل أن يستوي خوفه من الله في جميع الجوانب وحيث كان "17. 

ل ا 
تعالى : « وعد َرسَلَْا مُوسئ كايا وَسُلْطكْنٍ مين 80 إِك فِرَعَوَت وَمَلَإِيوء 
2 ل 2ن اه لدم ا 
كار يكف رز المزووة 001 واتيكرا وحار كله وين القت رتك الله 
لْمرَهوْدُ 09 4 هود: 47 -44 قال الطبري : " يقول الله تعالى ذكره : وأتبعهم 
الله في هذه » يعني في هذه الدنيا مع العذاب الذي عجله لهم فيها من الغرق في 
ال لي 

وبالمقابل أنجى الله تعالى من الغرق في البحر مّن آمن به » من أتباع رسوله 
موسى عليه السلام قال اللهتعال :+( وَأَيِنَا موس ومن كَعَدُه لَمَوينَ (150 كر 
أَغْرَقَنَا لحرن (5 إِنَّ فى دَلِكَ كيه وما كن ا ره هم مُؤْمِنِينَ 100 *# الشعراء: 0 
-/57 قال الطبري : " وأنجينا موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه » من الغرق في 


6 الكشاف ج ” ص 17١56‏ ». مصدر سابق . 
(١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ ص ٠١١‏ » مصدر سابق . 
- 1860 - 
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البحر » ومن مع موسى من بني إسرائيل أجمعين .. ثم أغرقنا فرعون وقومه من 
القبط في البحر بعد أن أنجينا موسى منه ومن معه " (" . 


إن تغريق الله تعالى في البحر للمكذبين : سنة الله تعالى في خلقه على من سلك 
هذا المسلك من تكذيب رسل الله تعالى » قال الطبري في إغراق الله تعالى 
للمكذبين : " لدلالة بينة يا محمد لقومك من قريش . على أن ذلك سنتي فيمن 
سلك سبيلهم من تكذيب رسلي » وعظة لهم وعبرة أن ادكروا واعتبروا أن 
يفعلوا مثل فعلهم من تكذيبك » مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم فيحل بهم 
من العقوبة نظير ما حل يهم " (" 
وقد أنعم الله تعالى على المصدقين رسل الله تعالى بالنجاة من الغرق كما في قصة 
موسى عليه السلام » وفي ذلك دلالة على تنجية الله تعالى للمؤمنين من كل ما 
كانوايخشونه» وممايخشونه : الغرق »كم قال اللهتعلل: © وَلْقَدَ أَوِسَيْنَآ إل موسق 
أن أَتَرِ بعبَادى فَآَضْرِبْ َم طرِضًافي الْبحَرِ يبا لَاحَنفُ ورك وَلَا عخْتَى 0 4 طه: 
لا الى ا ل 
الغرق في البحر "0 ' بل أمرهم الله تعالى أن لا يخافوا » قال 0 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون , ولا يخشوا من الغرق ف البخر "0), 
خامساً : الحاجز بين البحرين : 

ذكرنا أن البحر في اللغة وفي استعمال القرآن : يطلق على المالح غالباً » ويطلق 
على العذب وهو النهر . 


. ص 857 » مصدر سابق‎ ١9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١( 
. ص 857 » مصدر سابق‎ ١9 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ 
. مصدر سابق‎ » ١١ التسهيل لعلوم التنزيل ج 7 ص‎ 
- مؤسسة الرسالة‎ » 5٠١ ص‎ ١ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان » السعدي » ج‎ 2) 
. بيروت -١147ه- ١٠٠٠7م» تحقيق : ابن عثيمين‎ 
-ا١م85-‎ 
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وقد جعل الله تعاللى بين البحرين : المالح والعذب . حاجزاً مانعاً من اختلاط 
أحدهما بالآخرء فلا يفسد أحدهما الآخر ء ومن الآيات الدالة على ذلك » قوله 


سس سر سجس سي ب سج هر ابس وو س0 2< 4 فخ ل سس سوسوم م 


تعلل : +[ وَهْوٌ الى مر لحرن هَذَا عَذْبُ وات وعدا ملح مَل وَجَعلَ 
وَحِجَرا جور (1)50 * الفرقان: 07 
أن جَعَلَالْرّصَ هَرَارَا وَحَصلَ جِللَهَا ندرا وَجَعَلَ طاريق وَجَكلَ بت 
بحري احا لَه َم أله بن رُم لا يتكئورت (82) ) النمل: 3881١‏ مَرَجَ 
بتري يتا (©) بابي ابيا () )4 الرمن: ٠١-1‏ 

فالحاجز بين البحرين : المالح والعذب . من خصائص ربوبية الله تعالى!" , 
وهو من بديع الحكمة أن جعل الله تعالى هذا الحاجز المعنوي » قال ابن عاشور : 
" وجعل الحاجز بين البحرين من بديع الحكمة » وهو حاجز معنوي حاصل من 
دفع كلا الماءين : أحدهما الآخر عن الاختلاط به » بسبب تفاوت الثقل النسبي 
لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء الملح والماء العذب . فالحاحز حاجز من 
يدي ولس سس الخ واض اتوي الل روهال التضدرى 5 أضل السدر 
الملح والبحر العذب متجاورين متلاقين » لا فصل بين الماءين في مرأى العين 
+ ينما بَرَيَمٌّ “4# حاجز من قدرة الله تعالى # لا يَبْغِيَان * لا يتجاوزان 
حدّيهما » ولا يبغي أحدهما على الآخر بالمازجة "7" . 
أن هذا الحاجز بين البحرين لحكمة من الله تعالى » فيه منافع للناس » فالمالح : به 
يطيب المواء » ويتولد السمك والحوت . والعذب : منه يشربون » وتشرب 
أشجارهم » قال السعدي : " ويحصل النفع بكل منههما . فالعذب : منه يشربون 


. 4154 الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب » حمد آل معمر ج /ا ص‎ )١( 
. الكشاف ج56 ص ة : : » مصدر سابق‎ 69 
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وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم » والملح : به يطيب المواء ويتولد 
السمك والحوت ء واللؤلؤ والمرجان " (' 
فيتحصل أن الحاجز بين البحرين من دلائل ربوبية الله تعالى المستلزمة إفراده 
تعالى بالعبودية وحده » وأن فيه منافع للناس . 
سادساً :المُساد في البحر: 

جاء في القرآن ما يدل على ظهور الفساد في البحر في قوله تعاللى : # ظَهَرَ 
َلَْسَادُ في ير والح رِيِمَاكسَبَتْ يد الئاس لِذِيقَهُم بشت الي يلا لدم 
بَجِعُونَ 0 # الروم: ١؛قال‏ ابن عباس في معنى الفساد في البحر : " هو 
0 
إلكية 177" تيون الياة فيه : هو بارتفاع البركات » ونزول رزايا » وحدوث 
لاي ا ا ل رك , 
وظهور الفساد في البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد النجارات » وشبه ذلك ؛ 
و[ لسن نا ده الناونة الكفن و العتدياة 31 
سابعاً: امتلاء البحر دون أن يفيض : 
جاء قسم الله تعالى بالبحر المسجور : الممتلئ » وهو مع امتلائه لا يفيض ويجري 
ويغمر وجه الأرض ء وذلك في قوله تعالى : + وَالْبَحْرٍ أَلْسْجُورِ ((© * الطور: 5 » 
وذ الأغلت من ضبان اللتتجر #زقاق الطارى»: " وأولى الأقوال في ذلك عندي 


. مصدر سابق‎ » 87”0٠ ص‎ ١ تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام المنان » السعدي » ج‎ 1١ 
. مصدر سابق‎ » 5٠ ص‎ ١5 (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج‎ 
دار الكتب‎ » "5٠ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ابن عطية الأندلسي » ج 4 ص‎ )( 
العلمية - لبنان - 517 ١ه- 1197م ء الطبعة : الأولى » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي‎ 
. محمد‎ 
. مصدر سابق‎ » ١١75 التسهيل لعلوم التنزيل ج 7 ص‎ )5( 
- 188 - 
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بالصواب قول من قال : معناه : والبحر المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض ١‏ 
وذلك أن الأغلب من معاني السجر : الإيقاد » كا يقال : سجرت التنور » بمعنى 
أوقدت .ء أو الامتلاء .. فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السجر وكان البحر 
غير موقد اليوم » وكان الله تعالى ذكره - قد وصفه بأنه مسجور » فبطل عنه 
إحدى الصفتين وهو الإيقاد . صحت الصفة الأخرى التي هي له اليوم وهو 
الامتلاء » لأنه كل وقت ممتلئى " .)١(‏ 


ثامناً : التمثيل بالبحر: 

ورد في القرآن ضرب المثل بالبحر » بأن لو كان مداداً لكلمات الله تعالى » 
والمداد : ما يكتب به » وهو : اسم ما يمد الشيء كالحبر للدواة ‏ للقلم الذي 
يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالات . من وعده بالثواب والعقاب » 
وذكره ما خلق وما هو خالق » وعلم القرآن » ومواعظه تعالى وعلمه وحكمته 
وعجائبه » لنفد البحر » وما نفدت كلمات الله تعالى »!") كما في قوله تعالى : + قل 
َو كن البح هِدَادا لَكمتِ وَقٍ ليد البح هَل أن تَعَدَكامَتُ َف وَلَوْ ِتنا يدلو مدا 
(3 “4 الكهف: ٠١9‏ 

ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاما » والبحر لهذه الأقلام مدادا » ومن 
بعده سبعة أبحر » تكتب هذه الأقلام كلام الله تعالى بذلك المداد من البحار » 
لتكسرت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد ولم تنفد كلمات الله وعلمه تعالى ("). ى) 


. مصدر سابق‎ » 7٠١ ص‎ ١1 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١( 
ص 9" مصدر سابق » تفسير القرآن‎ 1١5 (؟) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ 
7 ء تفسير البيضاوي ج‎ ٠١9 ج 7 ص‎ » 1501١ - العظيم » ابن كثير » دار الفكر - بيروت‎ 
. ص 0715 مصدر سابق‎ 
. مصدر سابق‎ » ٠١ ص‎ ١١ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ ©) 
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روعرمو م سج 


0 وَلْوَ أنْما فى 00 من 0-7 افلس ولك لودو من عزون 


و م 50 
أن كلمات الله تنفذ بعد نفاذ البحرء بل لا تنفذ أبدا ء لا قبل نفاذ البحر ولا بعده» 
وحاصل الكلام : لنفذ البحر ولا تنفذ كلمات ربي "('. 

والبحار السبع التي تمد البحر» هي بحار غير موجودة» قال الرازي 


رورمو 0 هه م 


#يمَده مِنْ بَعْدِوء سَبْعَةٌ نر 4 إشارة إلى بحار غير موجودة » يعني لو 
اين اسان جوف وي اح 101 

وحصر البحار ب (سبعة ) غير مراد » بمعنى : لو كانت أكثر من سبعة بحار 
تمد البحر هل تنفذ كلمات الله تعالى ؟ قال الرازي : " ليس لانحصارها في سبعة 
» وإنما الإشارة إلى المدد والكثرة ولو بألف بحر ء والسبعة خصصت بالذكر من 
بين الأعداد » لأنها عدد كثير يحصر المعدودات في العادة » والذي يدل عليه 
وجوه .....فصارت السبعة كالعدد الحاصر للكثرات الواقعة في العادة 
فاسششل فى كل كو 1 

كا أن التمثيل بالبحر ورد في الأثر » حيث مثلت الفتن التي تموج » كموج 
البحر » وذلك في حديث حُدَيْمَةَ رضي الله عنه قال قال عُمَرُ رضي الله عنه : أَيَكُمْ 
مَل حَدِيتٌ رسبول الله له عن الفتئة © قال :فلت + آنا أخمطة كنا قال قال : 
إنَّكَ عليه جَرِيءٌ » فَكَيّفتَ ؟ قال : قلت : فِبنةُ الرّجُل في أَمْلِهِ وَوَلَدِِ وَجَارِه 


» 17941 - البرهان في علوم القرآن » الزركشي » ج " ص 99" . دار المعرفة - بيروت‎ )١( 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 

(؟) التفسير الكبير ج 5١6‏ ص178 », مصدر سابق . 

(9) التفسير الكبير ج ١05‏ ص 178 » مصدر سابق . 
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1 مي امع 


ما الصّلَاةٌ وَالصَّدَقة وَالْعْرُوْفٌ .قال :لبس هذه 
5 ره 2002 5 ١‏ 
وح كَمَوْج الْبَْر .. الحديث ( 0 


+ ِ 
| | 
2 


يد » وَلَكَِى 


- هه 7 


تاسعاً : تسجير البحر : 

من أحوال البحر في القرآن التي تكون من أشراط الساعة » وفيها الدلالة 
على وحدانية الله تعالى ما جاء في قوله تعالى : #إ وَإدَا الْبِحَارٌ سرت ((0) )4 
التكوير: ” وفي قوله تعالى : + وَإداسَارُ فرت 5 )4 الانفطار: "7 . اختلف 
المفسرون في معنى : التسجير » فقال بعضهم :اشتعلت نارا وحميت » وقال 
آخرون معنى ذلك فاضت » وقال آخرون بل عني بذلك أنه ذهب ماؤها » قال 
الطبري : "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ملئت حتى 
فاضت فانفجرت وسالت » كما وصفها الله به في الموضع الآخر فقال: 2 وَإدَا 
ساد ميرت (5) 4 الانفطار: ” والعرب تقول للنهر أو للركي المملوء : ماء 
07د 

وتسجير البحر وتفجيره هو تغير لأحوال البحار عن صورتها المعهودة » ومن 
الآشياء التي إذا وقعت حينها علمت كل نفس ما حضر لديها من الأعمال» التي قدمتها . 


)غ2 الجامع الصحيح | مختص » البخاري » ج ” ص 52١‏ » مصدر سابق . 
إفهة جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ٠٠١‏ ص 18 » مصدر سابق . 
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الفصل الثالث 
دلالة آيات البحر في القرآن على نعم الله تعالى على عباده 


وردت آيات البحر في القرآن في مواضع دالة على نعم الله تعالى » وامتنانه على 
عباده » من خلال أمورء منها : 


أولة : أكل صيد البحر وطعامهك : 
جاء الامتنان بنعمة الله تعالى على عباده بصيد البحر وبطعامه » في قوله تعالى 


لع 


4 > رسكل رامو مولام - - ار لزن من 0 

:#آِلّ لَك صنْيدُ البحر وَطَعَامُهُه ملعا لم وَلِصَيّارةَ وحوْمَ يكم صَيَدُ ألبرٍ ما 
َ 0 هه 3 1< 2 سير ع س. 0 
دمتم حرما واتفوا الله الززوت إِلبِه حشروت له المائدة: 245 فقد أجمع 
العللاء على أن صيد البحر وطعامه : حلال ». أكله وبيعه وشراؤه » للمقيم 
والمسافر ('!. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " صَيّْده ما اصْطَيدَ وطعامه 
ما اا 

وقد جاء وصف لحم البحر الذي سخره الله تعالى لعباده بأنه : طَرِيَاً » وهذا يدل 
على قدرة الله تعالى وحكمته » من جهة إظهار الضد من الضد . فيخرج الله تعالى 


لناالحماً طرياً عذباً من البحر المالح » كما في قوله تعالى : لك ال م 


- 


صمح ساو م وروه 2 206 24 7 بر وه عي 00 له 212004 
صمحو« 2 1 ا 0 14 ص لوس 
افك مَوَاحْرَ فيه وَلِتَمْتَعْوَأْ من ضْلِو وََخَلَكُمْ فوت (10 * 


دج هو رسخو لاجرو 


النحل: ١5‏ وفي قولهتعال: # وما يسََوَى الْبَحرَانٍ هلذًا عَذَبُ فراتٌ سَإيعْ شرابة. 


/ انظر : شرح صحيح البخاري ج 4 ص 485 ابن بطال » مكتبة الرشد - السعودية‎ )١( 
الرياض -577١ه - 7١٠7م » الطبعة : الثانية » تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » بداية‎ 
دار الفكر - بيروت »ء المغني في فقه‎ . ١6150 ص‎ 0١ المجتهد ونهاية المقتصد . ابن رشد ج‎ 
» ١5005 - الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » ابن قدامة » ج 7 ص 159. دار الفكر - بيروت‎ 
. الطبعة : الأولى‎ 

(0) الجامع الصحيح المختصر » البخاري »ج 5ه ص .7١47‏ مصدر سابق . 
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ِِ مولت كار “بزقاس ابرع يليساط از دع بر" روات 2 ل ع 2س 032 
وَهذَا ِل أجَاج وم نكل تَأحكُلْونَ لَحَمَا طَرِديًا وَسَسْتَخْريحْنَ لَه نوكه ور 


صءد و« سا رح لطر ه 


لْدكَ فيه مَوَاحرٌ لبوأ من ْو ولَمَلحْ تَدُكرُوت 5 #فاطر: 1١‏ قال 
الرازي : " واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لو كان السمك كله 
ما حاً » لما عرف به من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري » فإنه لما خرج من البحر 
الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبة علم أنه إننا حدث لا بحسب 
الطبية عل قد رة ابوس كمعيك أظهن الضية بحن المين 111 
ولحم البحر : طرياً عذباً » والطري : الناعم الغض (". 

وقال ابن منظور : " الغض : الطري الذي ل يتغير " (' وقال الراغب : " 
والغض الطري الذي لم يطل مكثه "(). 

وقال الفيروزبادي : " الطازج : الطري " 7 » وقال المناوي : " الطري : 
الشيء الغض ومنه الطرواة "7"). 

فيكون معنى : اللحم الطري : الناعم الطازج الغض الذي لم يطل مكثه . 

وأما اللحم العذب : المستساغ » قال ابن منظور : " العذب من الشراب 
والطعاء: كل مب 0117 


. ص 8 » مصدر سابق‎ ٠١ التفسير الكبير ج‎ )١( 

(0) انظر : تفسير غريب ماني الصحيحين البخاري ومسلم . الحميدي » ج ١‏ ص 517 » مكتبة 
السنة - القاهرة - مصر - ١940 - ١5١0‏ .ء الطبعة : الأولى » تحقيق : الدكتورة : زبيدة محمد 
سعيد عبد العزيز . طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية » النسفي » ج 0١‏ ص ١373١‏ » دار 
النفائس - عمان -515١ه ‏ 11940مء تحقيق : خالد عبد الرحمن العك. 

()2 لسان العرب » مادة ( غضض ) جا ص ١15‏ » مصدر سابق . 

(5) المفردات في غريب القرآن » الراغب » ص 75١‏ » مصدر سابق . 

(5) القاموس المحيط ء الفيروزآبادي » باب الجيم » فصل الطاء» ص 707 مؤسسة الرسالة -بيروت . 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف . المناوي » ص 87: » دار الفكر المعاصر » دار الفكر - 
ببيروت » دمشق - ١5٠١‏ .» الطبعة : الأولى » تحقيق : د. محمد رضوان الداية . 

(0) لسان العرب. مادة( عذب) ج١‏ ص ”087 . مصدر سابق . 
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قت البخر" وذكر حديث جابر رضي ال عن لبآ رسول ان م 
الشَخم َه فذا يل فى لع قال : قال أبو ميك + ع ثم قال ؛ 
لا بل أخن شل وسول اله في تل اوقد لطر ذم كوا قال . 

5 يسول الل كه دكا ذلك له فقال : او رزق 


ا خرَّجَهُ الله لَكُمْ » ككل لك من كن تن لتطومر نا قال 000 
الله يك منه فَأَكَلَهُ ("). 


2 


ثانياً : حلييّ البحر: 

الحليةٌ : اسم لا يتتحل به (') »:وسميت:: حلية + لأنها تحلي الجوارح في أغين 
الناظرين 7" 

ومن نعم الله تعالى على عباده : الحلية التي في البحر ء قال الله تعالى : # وهو 


صمح سه سا ووه 2 هج ساح نوه ع برو 0 


الف سحو الكر مكار ونه مِنْهُ لَحَما طَرِيًا وشسَخْرجوأ مِنَهُ حِلِيَهَ تَلْسُوتهَا 
وتوف القلكفك مَوَاجِرٌ فِيِه وََبَتَكوْا من ضْلِه وَلَحَلَكُمْ 
ا وما متترق: الخران هنذا عدب رات 
ا ل أكون لَحَمًا طَرييًا وََسسَخْربْنَ لَه 
تمتها وَتَى لفك فيه مََاحرَ َو ون صَضْيو. وَعَلّح تشُكرُوت (5) )4 فاطر: 


[1 2 


)٠١(‏ صحيح مسلم » ج 7 ص 1576 . دار إحياء التراث العربي - بيروت » تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي 
08 اللنات فخلو الكتاب 172 تصن 84 نفد مايق 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم » محمد بن علي الترمذي ج 1١‏ ص 
دار الجيل - بيروت -94947١م»‏ تحقيق : عبد ال رمن عميرة 
-غ945١1-‏ 
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0 


١‏ »وف قولهتعلل :+0 مرج ارين يليان (00 ينبا برو لا مييَانِ (50) وي اك 
يكنا دبا 8 يحرج مهما الولو والْمرعَات (50) )4 الرحمن: ١4‏ 0 

الامتنان بهذه النعمة من الله تعالى على الجميع : الرجال والنساء (')» فا كان 
من ذهب فللإناث » ويحرم على الذكور » و ما كان من فضة أو جوهر فمطلق 
للرستا نوالا 1 

واكزاة بنللية :“قال الظيزي والتخاس وخيرهي:+ " اللولو والمرجان 777 
وقال الجصاص : " الحلية هاهنا : اللؤلؤ وما يتحلى به ما يخرج من البحر "7 
وقال الواحدي : " الحلية : الدر والجواهر " 7 » وقال الرازي : " المعهود في 
القرآن في لفظ الحلي : الاكليء " (' 
وهل تخرج الحلية من المالح ومن العَذْب ؟ قيل : إن الحلية لا تخرج إلا من 
البحر الملح دون العذب » فكيف قال : +[ وَِنْكُلٍ #أي : كل واحد منهماء قال 
ابن جزي : " فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن ذلك تجوز في العبارة كما قال : +[ يْمَعكَرَ لَبْر 
دَسُلّ سكم 4 الأنعام: 1٠٠١‏ » والرسل إنما هي من الإنس . 


3 


والاشن ألم يأيك 


. انظر : أحكام القرآن لابن العربي ج 7 ص 1772 » مصدر سابق‎ )١( 

0 نوادر الأصول في أحاديث الرسول ج7١‏ ص 5 » مصدر سابق . 

6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١4‏ ص 88 » مصدر سابق . معاني القرآن الكريم » 
النحاس » ج 5 ص 45؛ » جامعة أم القرى - مكة المرمة - ١404‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق 
: محمد على الصابوني . 

05( أخكام القرانا للتخضاض جه ص 55 ” » دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١5٠00‏ » 
تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . 

(5) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » الواحدي ج 0١‏ ص ٠١5”‏ . دار القلم » الدار الشامية - 
دمشق » بيروت - ١515‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : صفوان عدنان داوودي . 

(5) التفسير الكبير ج7١‏ ص 8"» مصدر سابق . 
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الثاني : أن المرجان إن| يوجد في البحر الملح » حيث تنصب أنهار الماء 
العذب . أو ينزل المطر » فلما كانت الأنهار والمطر » وهي البحر العذب » تنصب 
في البحر الملح . كان الإخراج منهما جميعا . 

الثالث : زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب . وهذا قول 
ببظله الي 00117 

قل لفق + "فول وين كل لقره لتماطركا وتتتخوفر عه 
وها )4 دليل قرءاني واضح » على بطلان دعوى من ادّعى من العلماء أن 
اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح خاصّة "7"). 

والحلية لها منافع كثيرة » والذي ورد في الآية : اللبس » وهو تنبيه على غاية الحلية ("). 

واللّباس : قال ابن عاشور : " اسم لما يلبّسه الإنسان . أي يسثّر به جزءاً من 
جسده » فالقميص لباس » والإزار لباس » والعامة لباس » ويقال لبس التاج 
كن 


ثالثاً : التجارة في البحر: 
دل البحراق القرآن عل :تحمنة اللاتعال عل عياة: تجارة ابعر كن يذكر 


المفسرون في قوله تعللى : # وَهُوَألَزى سَخَرَ لحر لِبَأكُلُوا مِنْهُ لَحَما 
طَرِيًا وصَسَحرْحو عِنْهُ لَه تلسوكها وتوف الْفللك موَاجِرَ فِيِه وَلتَمْتَعُوأ 


ين كَفهه كط تيوت () ) النحل: 14 قال الطبري : " وقوه 


. مصدر سابق‎ » ١١5 التسهيل لعلوم التنزيل ج 7 ص‎ )١( 

(0) أضواء البيان ج57 ص ٠‏ » مصدر سابق . 

(9) انظر : تفسير البحر المحيط ج 5 ص 415 » مصدر سابق . 

(4) تفسير التحرير والتنوير ج 4 ص 25 ؛ مصدر سابق . 

(5) تفسير التحرير والتنوير ج 77 ص 58١‏ » مصدر سابق . 
١85-‏ - 
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# وَلِشَبْسَعْأْ من فَضْلِم # يقول تعالى ذكره » ولتتصرفوا في طلب معايشكم 
بالتجدارة "17 »تسوه فسال التتلبي" ؛وقفال التسمرقتري”" 
#وَلِتمْتَعْ من صَضَلِوء # أي : لكي تطلبوا من رزقه » حين تركبون السفيئة 
للتجارة "7 وقال الزغحشري : "+ وَلِبَدَُوا من مضَلِو لَك تَفْكْرونَ 8 )4 
الرؤانة وازريد قارة اليف اتام 

وقد ذكر البخاري في صحيحه : " باب التجارة في البحر " (©) » وكان ثميم 
الداري رضي الله عنه عظيم التجارة في البحرا"" . 


رابعاً ه ركوب البحر : 
عقد البخاري في صحيحه : " بَاب رُكُوبٍ الْبَخْرٍ (" " » وذكر مالك رحمه 


الله أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر » فلم يركبه أحد طول 
حياته » فلما مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه فأذن له » فلم يزل يركب حتى 
كان أيام عمر بن عبد العزيز فمنع الناس عمر بن عبد العزيز من ركوبه ٠‏ ثم 
ركب بعده إلى الآن . 


. ص 848 » مصدر سابق‎ ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١( 

هم الكشف والبيان (تفسير الثعلبي ) » الثعلبي » ج ” ص 5318 » دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان - 5477 ١1ه-7‏ ١١٠1م‏ ء الطبعة : الأولى » تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور . 

2 الكشاف ج ”7 ص 584 » مصدر سابق . 

[(ل6) الجامع الصحيح المختصر » البخاري »ج ” ص 772/ . مصدر سابق . 

© سنن البيهقي الكبرى ج 5 ص ١١5‏ » مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١945-١5١5‏ 
» تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

(©6 الجامع الصحيح المختصر » البخاري »ج ”7 ص ٠١٠١‏ » مصلر سابق . 
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وقال: ابن عبدالير: " وهذا إن) كان من عمر ( بن الخطاب ) وعمر ( ابن 
عبدالعزيز ) رضي الله عنهما في التجارة وطلب الدنيا » والله أعلم ا عن 
ابن عمر أنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث غاز أو حاج أو معتمرا" » وفي 
حديث أب هُرَيْرَةَ يقول جاء رَجُل إلى رسول الله ككِِ فقال يا رَسُولٌَ الله : إِنَّ 
ركَبُ الْبَخْر» وَتَحْوِل معنا اميل ين امء » فَإِنَ توَضَأْا به عَطِشَْاء وض 
يقال وسول اله" هر لطيو اذ 1 "الواقال انل عبد اير :: 
" وفي حديث هذا الباب من الفقه : إباحة ركوب البحر» لأن رسول الله كلةِ لو 
كره ركوبه لنهى عنه الذين قالوا : إنا نركب البحر . وقولهم هذا يدل على أن 
ذلك كان كثيرا ما يركبونه لطلب الرزق من أنواع التجارة وغيرها » وللجهاد 
وسائر ما فيه إباحة أو فضيلة » والله أعلم » فلم ينههم عن ركوبه " (4) 

وما جاء في السنة أيضاً ما يدل على ركوب البحر في زمن النبي كَلةِ حديث 
ميم الداري رضي الله عنه » حيث قدم على رسول الله كك تيم الدَارِيٌ أخير 
رَسُولَ الله ول وفيه أنه ركب البحر (*) 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , ابن عبد البرء ج ١‏ ص 777 وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب - 17817 » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي يمحمد عبد الكبير 
البكري . 

(0) المصنف . الصنعاني ج كه ص 1885. دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 1١507‏ » 
الطبعة : الثانية » تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمى . 

(*6 موطأالإمام مالك»ج ١‏ فى دان لفق دزو إضوان لالد العى حرس حي قوق 
: محمد فؤاد عبد الباقى 

409 السهية لابز هب الى 32 عن ١‏ اممو سايق : 

() صحيح مسلم ج 4 ص 7750 » مرجع سابق . 
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وقال الجصاص في قوله تعالى : 2 وَآَلمكِ أل يترى في الْبحر بِمَايتَهَمُ 
َلنّاسَ * البقرة: ١75‏ " دلالة على إباحة ركوب البحر غازيا وتاجرا ومبتغيا 
لسائر المنافع » إذ لم يخص ضربا من المنافع دون غيره " (') 

وقال ابن العربي : " في هذه الآية جواز ركوب البحر "7" يعني قوله تعالى : 
00 ه الى مَيْتكك في لير واليحر > حَيَ إِذَا كر ف الْدأكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج 
بو كوا العان نهاري عالت ادق المو ون كل مكان ونوا 


- 2 0 مومه رح سمه 


ال اير 1 
42 م ا نَهَ مخلِصِينَ له ألرّبنَ ين أَحيَْا مِنّ هَنَذِو ف 
الشَّكنَ (5 4 يونس: 77 » وقال : " أما القرآن فيدل على جواز ركوب 
الم ل 

وقد امتن الله تعالى على عباده بجريان الفلك في البحر » قال ابن عاشور : " 
وفي امتنان الله تعالى بجريان الفلك في البحر دليل على جواز ركوب البحر من 
ا 0 5 ا( 
غير ضرورة » مثل ركوبه للغزو والحج ان 

ولااشك أن من نعم الله تعالى على عباده تسخير البحر لهم للركوب » وهذا من 
١ 7 1 52-6 .‏ 5 هه صو 
وح لاسر حدم وَتَرق الفاله 

م ده مسو سا 
خرف قور تا ور شري َلك مفووت 017 “4 

لك 


ا 


م 


. مصدر سابق‎ » 17١ ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص ج‎ )1١( 
. أحكام القرآن لابن العربي ج 7 ص ؛ » مصدر سابق‎ )0( 
» أحكام القرآن لابن العربي ج 7 ص ه مرجع سابق » وانظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )( 
. مرجع سابق » تفسير البحر المحيط ج 5 ص 115 مصدر سابق‎ ١150 ص‎ "١ القرطبي ج‎ 
. مصدر سابق‎ » 8١ تفسير التحرير والتنوير ج 57 ص‎ )4( 
. مصدر سابق‎ » 17١ انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ج51 ص‎ )5( 
-1١98- 
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خامسا : عدم اختلاط البحرين : 

من نعم الله تعالى على عباده أن خلط البحرين : المالح والعذب » ومنع أن 
يفسد المالح العذب عن عذوبته » نرى ذلك في قوله تعالى : # وهو الى مر 
حون هذا عَذْبُ وات وَسَدَا ملح اح ويحعلَ ينما ريما وَحِجْرًا كحْجورًا 120 د 
الفرقان: 57 » قال الطبري : " من نعمته على خلقه وعظيم سلطانه » يخلط ماء 
البحر العذب باء البحر الملح الأجاج , ثم يمنع الملح من تغيير العذب عن 
عذوبته وإفساده إياه بقضائه وقدرته » لئلا يضر إفساده إياه بركبان الملح منهما » 
فلا يجدوا ماء يشربونه عند حاجتهم إلى الماء » فقال جل ثناؤه : # وجعل ينتهمًا 
ريما 4 يعني : حاجزا يمنع كل واحد منهم| من إفساد الآخر» +[ وَحِجْرَا حَجُورًا )4 
قول ا وجم ١‏ كز وان جني] عتوانا عكوما صل ماح نش ماو و الال 

وليس عدم اختلاط البحرين بأن جعل الله تعالى بينهم| أرضاً يابسة » قال 
الطبري : " لأن الله تعالى ذكره » أخبر في أول الآية أنه مرج البحرين » والمرج 
هو: الخلط في كلام العرب . .. فلو كان البرزخ . الذي بين العذب الفرات من 
البحرين والملح الأجاج أرضا أو يبساء لم يكن هناك مرج للبحرين » وقد أخبر 
جل ثناؤه أنه مرجها » وإنا عرفنا قدرته بحجزه هذا الملح الأجاج عن إفساد 
هذا العذب الفرات مع اختلاط كل واحد منهما بصاحبه » فأما إذا كان كل واحد 
منهم| في حيز عن حيز صاحبه » فليس هناك مرج » ولا هناك من الأعجوبة ما 
ينبه عليه أهل الجهل به من الناس ويذكرون به" (". 


. مصدر سابق‎ » ١4 ص‎ ١9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ )١( 
. مصدر سابق‎ » ١5 ص‎ ١9 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ 
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الفصل الرايع 
دلالة آيات البحر في القرآن على صدق النبوة 


جاءت بعض آيات البحر في القرآن الكريم دالة على صدق نبوة موسى عليه 
السلام » من خلال فلق البحر له ولمن آمن من قومه » حين أمره الله تعالل بضرب 
البحر بالعصا » فأصبح البحر يبساً لا ماء فيه ولا بلل » يسيرون فيه مع السلامة » 
فنجاه الله تعالى ونجى من آمن معه . وأهلك فرعون ومن معه بإغراقهم . 
فكانت معجزة بينة » وآية » على صدق موسى عليه السلام في دعوته » كما في 
قوله تعالى : # وَلْعَدِ لْحَرضَهُمْ عل علو عل الْعَلِمِيتَ 0 وَدَاندِهُم من 
لدبت مَا يِه بَكَوٌأ ميرك (150 )4 الدخان: 7-7 , ومن الآيات : فلق 
البحر 17 » قال الرازي : " فلق البحر في الدلالة على وجود الصانع القادر وفي 
الدلالة على صدق موسى كالأمر الضروري "() . 

وكان فلق البحر في آيات من القرآن منها : قوله تعالى : 8[ كَأَوَحَبِمَآ إِك 


رات 1 2ك اسار ببسم اس موس ويحة د ره و2 د زرف اوت رد أمرعاردا 
مُوموخ أن صرب يَعَصَال البح فَأنقَاق فَكَانَ عل رق كَلطُوٍ الْمَظِيم (105 )4 
التوراة 3# فال الوافي 11" الفلق + قد الك موإنانة سمشو عن يعدن » 
يقال: فلقته فانفلق , قال : +( فَاِقُ ألإصَبَاحَ * الأنعام: 247 إِنَّ مه لق أت 
00 : لش ١ح‏ تح ل 
َال 4# الأنعام: 45 + فَنْقَاقَ فَكانَ كل فرق كَالطُوْدٍ الْعَظِيمٍ 12 “4 
ال 0 


2000 الكشاف ج65 ص 388١‏ » مصدر سابق . 

[فه6 التفسير الكبير ج ”7 ص 18 » مصدر سابق . 

(9» المفردات في غريب القرآن ص 7”85» مصدر سابق . 
١ه"‏ - 
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: - كوم مم ١‏ 2222 سم 
وجاءت في موضع آخر :ب( المَرّق ) قال الله تعالى : # وَإِذْ فرقنا يكم 
مله ل 6 سو سج 22-262 1 له سه 2 سك رد 4 ريو را بيصم 507 5 
لَحْرَ نكم وَأَعْوَفا َال وَرْعَوْنَ ونش تنروت  0:(‏ البقرة: 5٠‏ » قال 
الزاشية " فزق «القزق #يقاري الفلق + لك الفلع يقال إعمازا بالأتففاق 
ة ل 5 5 جح 22-2 سش و ماس دل 
والفرق يقال اعتبارا بالانفصال» قال تعالى : #[ وَإِذْ وهام الِبَرَ ّي "7" 
وهي معجزة لم يؤتيها الله تعالى أحدا من العالمين غير موسى عليه السلام » 
2 اح ش02 ع سا سح ا سح مس و ع ل 6 سس 
كما في قوله تعالى : # وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَومِء ينَمَوَم أذ كروأ يْعَمَهَ اللَهِ عَلَيَكمْ 
ح< ساس - 2 سم 70 7 رك راس ار عمل :نه 2 س دز 2 20 
إذ عل شبك يباه وعسكك ملكا وءا شك مان يوت لهذا ين العدين 
 )5(‏ المائدة: 7١‏ . وهي نعمة لمن آمن من قوم موسى عليه السلام امتن الله 
١‏ ا ل ا ا 
تعالى بها عليهم كم في قوله تعالى : # يبن إِسَرَهِ يل أذ دروأ نعمت ألَىَ أنعمت 
ل رس رع يمه 324 عق ٠‏ سد 4 - عار ١‏ اطرنسا 1 75 5 5 
عَلتَر وأَوَهُوا يعبدئ أوفٍ يعَبَدِكم وَإِيَى تارهبون 4 البقرة: 5٠‏ »والنعمة 
في الآية السابقة : هى فلق البحر("). 
وقد كان النبي كَةٍ يصوم هذا اليوم الذي نجى الله تعالى به موسى حين انفلق 
البحر له » شكراً لله تعالى » وأنه أحق بموسى من بهود المدينة » ى| في صحيح 
البخاري : " قَدِمَ النبي يكل اديه قَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يوم عَاشُورَاءَ » فقال : ما 
هذا ؟ قالوا : هذا يَوْمٌ صَالِحٌ » هذا يَوْمٌ تَجَّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ من عَدَوّهِمْ » قَصَامَهُ 


وي ل ع ا م لل 
مُوسَى » قال : فنا أَحَقَ بِمُوسَى مِنْكُمْ قَصَامَه وَأَمَرَ بِصِيَامهِ "7 . 


)١(‏ غريب القرآن » السجستاني . ص //ا” » دار قتيبة - 5157١ه-‏ 1140م » تحقيق : محمد 
أديب عبد الواحد جمران 
(؟) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » الواحدي » ج ١‏ ص ٠١١‏ ». مصدر سابق . 
فرق صحيح البخاري ج 7 ص 7٠١5‏ » مصدر سابق . 
0ك 
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وكان المشركون يطالبون المؤمنين بحجة على صدق نبوة الرسول محمد وَل » 
مثل الذي أعطي موسى عليه السلام من فلق البحرء قال الرازي : " فإن قيل : 
فا السبب في أن الله تعالى منعهم وما أعطاهم ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الغرض » فيكون طلب الباقي 

تحكاً . وظهور القرآن معجزة فيا كان مع ذلك حاجة إلى سائر المعجزات » 
وأيضاً فلعله تعالى علم أنهم يصرون على العناد بعد ظهور تلك المعجزات 
لاد الح لع ع وار قل وات 
نيح عا لمهم ولو ممه لوهم مُمسُورت 102 4 الأنفال: 7 
» بين أنه لم يعطهم مطلويهم لعلمه تعالى أنهم لا ينتفعون به » وأيضاً ففتح هذا 
الباب يفضي إلى ما لا نباية له » وهو أنه كلما أتى بمعجزة جاء واحد آخر » فطلب 
منه لع ال اال 

مسو ١‏ ال ل ا ا 

تولدتعال :خط همهم قرت © فنا ا لمان ل ضعَب 
ف ةق يق حي © ين حَيِمَآ إل موب أن 

ةل اتوك ا برو لقي "الكليسي ا 
5" 04 


لشعراء: 55-5١‏ وقولهتعلل: +0 تَأنمَهُمَ وَعَوْنُ حنودو فَعَسْيّهُم مِنَّ ألم ما 


00 عَشيهُم (00) )د طه ا 


عع ع عير أو عو سا 2 2 © 


لكي وأَنحينا موسئ ومن معهد أجمعين (زدا 


د رق لحر 


. ء مصدر سابق‎ ١١ ص‎ ١9 التفسير الكبير ج‎ )١( 
5 "1 5 
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إن في فلق البحر لعبرة وعظة في نهاية من ادعى الألوهية » فقد أورد القرآن 
ما حصل لفرعون حين أغرقه الله » وأغرق جنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم: 
كما في قوله تعالى : # وَبْورْنا ب إِسَرَءِيلَ الْسَحَرَ فَأَنَوأ عل قَوَمٍ يَعَكْفُونَ ع1 
أضعاق لو قَاوا وى الجكل 1 لها كنا كنا حك اليه القت ته مهارم 
5 4 الأعراف: ١8‏ فأصبح لمن بعده عبرة وموعظة وعلامة» وكان في 
أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق 7" . 
وكان فلق البحر لموسى عليه السلام حين ضرب البحر بالعصاء كما في 


جد عت بيدا حرخي .. سعرز .اج 2ه 


قوله تعالى : # فلما ترما أ | الحجمان تان سيمت 7 1 ا 3ن دن 


م وَقِ سيهْدِنِ َأوَحجنا إل توم أن وت اك 1 لاو كن 
طش فرق كَالطُو الْمَظِيوِ 65 © يا تقذ 
لمَعِينَ (0) مم رقنا آلآحَرينَ (00) )4 الشعراء: ك5 وكانت الجر من 
وجوه. 

وثانيها : أن اجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل » من 
المعجزات أيضاً » لأنه كان لا يمتنع في الماء الذي أزيل بذلك التفريق أن يبدده 
الله تعالل حتى يصير كأنه لم يكن » فلم| جمع على الطرفين صار مؤكداً لهذا 
الإعجاز . 

وثالثها : أن أبقى الله تعالى تلك المسالك حتى قرب منها آل فرعون » وطمعوا 
٠. 2‏ 00 ع 1 

أن يتخلصوا من البحر ىا تخلص قوم موسى عليه السلاء!") 


2000 تفسير البحر المحيط ج © ص 184 » مصدر سابق . 


البحر في القرآن الكرير د . عبدالله بن عبدالرحمن الرومي 


وفي كيمين الانملاق قولان : 5 

فالمشهور كونه خطياً » وفي بعض الآثار ما يقتضي كونه قوسيا » إذ فيه أن 
الخروج من الجانب الذي دخلوا منه » قال الألوسي : " واحتمال الرجوع في 
طريق الدخول يكاد يكون باطلاً» لأن الأعداء في أثرهم "('. 


)200 روح المعاني ج ١‏ ص 500 » مصدر سابق . 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


الفصل الشخامس 
دلالة آيات البحرفي القرآن على بعض المعاني المتفرقة 
من دلائل آيات البحر في القرآن : وجود القرية البحرية » وهي القرية 
المجاورة للبحر على شاطئه »كما في قوله تعالى : # وَسَعَلَهُمْ عَنِ أَلْقَرْصَةٍ ألْى 


وو 


321 لشي كاركعق القيق ةمامي عنام 
َم سَيْنهة شُرَصَاوَيقَ تيوق لاكاجية حك ةك تلوهم سما 
كنا يَفَسَهُونَ (55) “4 الأعراف: 17 فامراد بالقرية التي كانت حاضرة 
البحر في الآية الكريمة كى| يذكر المفسرون هي ما كانت مجاورة البحر وبقربه 

وعلى شاطته!'' . وهي القرية البحرية (", 

ومعلوم أنها ليست في البحر وإنما هي مقاربة له ("'» والقريب من الشيء 
يقال إنهتعامره "يقال كدت تعفن الدان أى يقري 0 
ثانياً : العمل في البحر : 

وجاء البحر في القرآن الكريم واستنبط من سياقه أنه من مصادر العمل 


والتعيش لمن احتاج كا في قوله تعالى : # وَسََلْهُمْ عَنِ ألْمَرْبَةٍ ألي ات 


وروم لولم 


0 : مدو ها كو الى 2 ع عل 2 7 


. مصدر سابق‎ » 5١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 4 ص‎ )١( 
. ص 778 مصدر سابق‎ ١ (؟) أحكام القرآن لابن العربي ج‎ 
إفرة الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » الماوردي ؛ج 5 ص‎ 
: م» الطبعة : الأولى » تحقيق‎ ١1494- ه‎ ١5419 - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ » 57 
. الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود‎ 
. ص 447 دار الفكر - بيروت‎ ١ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب » زكريا الأنصاري » ج‎ )4( 
. مصدر سابق‎ 7١5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج / ص‎ )5( 
- -5ثو”ا‎ 


.البحرفي القرآن الكريو 227 د.عبدالله بنعبدالرحمن الرومي 


01 


سَبْتِهِم شُرَصَاوَيَومَ لا يتبوس لاتأتيه كَدَلِكَ بََلُوهُم يمَاكانوأ 
00 159 4 الأعراف: ١77‏ » وقوله تعالى : +( أَمَّاأَلسَّفِيئَةُ فكت 
سكن يلوف انر عدت لادوم هذهل سفكة 
عَصَبًا (15 )4 الكهف: 24 , فقد كانوا يؤاجرون في البحر ويكسبون قوتهم 7" . 
ثالثاً : مكان التقاء موسى عليه السلام بالخضر: 

وقد جعل الله تعالى على شاطئ البحر في القرآن الكريم المكان الذي أوحى 
الله تعالى فيه إلى موسى عليه السلام أنه سيجد فيه عبدا من عباد الله العالمين , 


عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام » وهو الخضر ء قال تعالى : 


١‏ السلا 


ع مه 58 دسم ع سا 00 6 عل سامح ر صوماء راد 226 22 2 
0 وَإِذْ قال موس فته لآ أبرح حوَّح أبلع مَجَمََ البَحْرَيْنِ أو أَمْضِىَ 
وعءع 0 2 سي سم بر لاعس 000 كو . ص سس ساس سل 

حَقبًا (50) هَلَمًابكَضسَايِحُمَمَ يَبنهِمَا ضما حوتَهمَا اكد سه في البتر سر (00) 


ره وساي و + بد 


َلَما جَاوَرًا قَالَ لَِسَنْهُ !نا عَدَآءَنَا لََدَ لَقَِمَا من سَمَرِبَا هذَا تصبًا (05) قَالَ 


3 
عل بطر سه 15 م حمر ره م 2 رع م . م 0 دو م سو 
اميإ اويا إلى المكرة فإ سيت الخوت وما أسكتة إلا الشيطين أن أذ كر 


20000 ص< سا و 


وأَتْعْدَ سَبِيِلَهُ فى البَحْرٍ عا 1557 )“4 لكهف:0-"7 أي:أذكرحينقل 
موسى » وهو ابن عمران ( لفتاه ) أي : لصاحبه : يوشع بن نون » كان معه في 
سفره ء ( لا أبرح ) أي : لا أزال أسير ( حتى أبلغ مجمع البحرين ) ("!. ومجمع 
البحرين هو : ملتقى بحري : قال الرازي : " وليس في اللفظ ما يدل على تعيين 
هذين البحرين » فإن صح بالخبر الصحيح شيء فذاك وإلا فالأولى السكوت 
01 


ص 17١١‏ » مرجع سابق . 
[9وة التفسير الكبير ج 7١‏ ص ١1١5‏ » مرجع سابق . 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


الخائمة 


وبعد » فيمكن أن نخلص إلى أهم النتائج من هذا البحث وهي كا يلي : 

أولة : ورود لمّظ " البحر" : 

© إذا تتبعنا مفردة " بحر " في القرآن الكريم » وجدناها ذكرت في القرآن إحدى 
وأربعين مرة على اختلاف ألفاظها : إفرادا » وتثنية » وجمعاً . 

*وردت مفردة " بحر" بلفظ الإفراد : " البحر " في اثنين وثلاثين موضعاً » 
في عشرين سورة » ووردت بلفظ الإفراد : " بحر " في موضع واحد في سورة: 
5 


ه. 1ت لم1 
وردث مفرده 


بحر " بلفظ التثنية في خمسة مواضع . في خمسة سور . 
© وردت مفردة " بحر " بلفظ الجمع في ثلاثة مواضع , في ثللاث سور . 


ثانياً : أن البحر في اللغسّ وفي استعمال القرآن يطلق على : 
المالح غالبا » ويطلق على العذب وهو النهر » ومن مرادفات البحر : اليم » 
والذي يطلق على : النهر العذب . 


ثالثاً : دلالات آيات البحر: 

لا تخرج عموماً عن أربعة معاني في الجملة » وهي كما يلي : 

»الأول : الدلالة على وحدانية الله تعالى واستحقاقه العبادة » وتظهر من أمور , 
منها : 

أولا عل البحر السفن وشيرها فيه 

ذانا لالت الت . 


د#ءه” - 


.البحرفي القرآن الكريو 0227 د .عبدالله بنعبدالرحمن الرومي 


ثالثاً : شمول علم الله تعالى على ما في البحر . 
رابعاً : ال والعَرّق في البحر . 

عاقيا “الات ون ادر 

سادساً :الفساد في البحر . 

نايعا اعلا البخريدون أن يسفن 

اما «المقيل بالنحن: 

تاوما تمصن الكن 

© الثاني : الدلالة على نعم الله تعالى وامتنانه على عباده » وتظهر من أمور » منها : 
أولا: أكل'ضيد البخر وطعامة. 

تان اج الك + 

ثالثاً : التجارة في البحر . 

رابعاً : ركوب البحر . 

خامسا : عدم اختلاط البحرين . 


© الثالث : الدلالة على صدق نبوة من أرسله الله تعالى . 

حيث جاءت بعض آيات البحر في القرآن الكريم دالة على صدق نبوة موسى 
عليه السلام » من خلال فلق البحر له حين أمره الله تعالى بضرب البحر بالعصاء 
فأصبح البحر يبساً لا ماء فيه ولا بلل » يسيرون فيه مع السلامة » وهي معجزة لم 
يؤتيها الله تعالى أحدا من العالمين غير موسى عليه السلام . 


الرابع : الدلالة على بعض المعاني المتفرقة » ومنها : 
أولاً : القرية البحرية . 
ثانياً : العمل في البحر . 
0و" د 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


ثالثاً : مكان التقاء موسى عليه السلام بالخضر . 

رابعاً : أن البحر في القرآن جاء عند بعض المفسرين على أربعة أوجه : 
أحدها : البحر المعروف في الأرض » ومنه قوله تعالى في سورة الكهف 50 : 
١‏ وَإِذةكَ موسى إقكلة لآ أب حو بل مَجْمَعَ لحرن أو أمنىَ خف 4 
وفي سورة الدخان 4 " : + وَاترك الجر هوا تج جند مُمْرَفنَ (10 )4 


والثاني :[ البحر ] الماء العذب والمالح » ومنه قوله تعالى في سورة ال رحمن ١9‏ 5 
مر الَحرت يليان 5 ). 
والثالث :بحر تحت العرش » ومنه قوله تعالى في سورة الطور/ + وَالْبَح رجور( )4 


والرايع : العامر من البلاد » ومنه قوله تعالى في سورة الروم 5١‏ : # ظَهَرر 
لْفَسَادُ ف لير وَاْبحْرِيِمَاكْسَيَتْ بدِى أَلنَاس لذِيقَهُم حص اذى هلوا حلم بتجخود 0 
وصل الله وسلم على نبينا محمد . 


-1516- 


4 


له 
)3 


.البحرفي القرآن الكريوه 0227 د.عبدالله بنعبدالرحمن الرومي 


المراجع 


. أحكام القرآن » ابن العربي الوفاة: 57 5ه »ء دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان » 


تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 


. أحكام القرآن » الجصاص أبو بكر ء دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2١5٠04‏ 


تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » الشنقيطي. الوفاة: 11917١ه.‏ » دار 


الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. -5180١ه‏ - 11160م. ؛ تحقيق : مكتب 


. بداية المجتهد وخباية المقتصد » ابن رشد » دار الفكر - بيروت 
. البرهان في علوم القرآن » الزركشي » دار المعرفة - بيروت - ١19١‏ » تحقيق : 


محمد أبو الفضل إبراهيم . 


1 التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس 


-/1561ام. 


التشهيل: لعلوم. العتويل > الكلبي + ال الكنات: العرني ك'لينان -ة 0 اهيب 


“17مء الطبعة : الرابعة . 


1 تفسير البحر المحيط » أبي حيان الأندلمبى » دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 


1ه ١-‏ ١٠1٠م‏ ء الطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
- الشيخ علي محمد معوض . 

تفسير البغوي » دار المعرفة - بيروت » تحقيق : خالد عبد الرحمن العك 
تفسير البيضاوي .» دار الفكر - بيروت . 
تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم » دار الفكر - بيروت » تحقيق : د. محمود 
مطرجي . 


-5١١- 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


1 


ا" 


1 


16 


15 


.١ا/‎ 


16 


نفد 


تفسير القرآن » السمعاني . دار الوطن - الرياض - السعودية - 18١5١ه-‏ 
17م ء الطبعة : الأولى » تحقيق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم . 

تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » دار النشر : دار الفكر - بيروت ١5٠0١-‏ . 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » الرازي » دار الكتب العلمية - بيروت - 
0ه -١٠0٠7مء‏ الطبعة : الأولى . 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم , الحميدي » مكتبة السنة - 
القاهرة - مصر - ١9465 - ١5165‏ .ء الطبعة : الأولى » تحقيق : الدكتورة : زبيدة 
محمد سعيد عبد العزيز . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » ابن عبد البر » وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب - 172817 » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي 
»محمد عبد الكبير البكري . 

التوقيف على مهمات التعاريف . المناوي » دار الفكر المعاصر ». دار الفكر - 
بيروت » دمشق - ١5٠١‏ .» الطبعة : الأولى » تحقيق : د. محمد رضوان الداية . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » السعدي » مؤسسة الرسالة - 
بيروت -١154171ه-‏ ١٠١1م»‏ تحقيق : ابن عثيمين . 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن » الطبري » دار الفكر - بيروت - ١5٠5‏ . 
ًّ الجامع الصحيح المختصر , البخاري »ء دار ابن كثير » اليهامة - بيروت - ١5٠17‏ 


١9817/-‏ » الطبعة : الثالثة » تحقيق : د. مصطفى ديب البغا 


. الجامع لأحكام القرآن » القرطبي » دار النشر : دار الشعب - القاهرة . 
:5 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » الماوردي» 


دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١519‏ ه ١119494-‏ م»ء الطبعة : الأول 
تحفيق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » الألوسي » دار إحياء التراث 


- 5١؟-‎ 
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0 


"6 


355 


/ا”. 


76 


ا" 


5 


زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي . المكتب الإسلامي - بيروت - 5 ١5٠‏ 
» الطبعة : الثالثة . 

سنن البيهقي الكبرى . مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 2١9945 - ١515‏ 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

شرح صحيح البخاري . ابن بطال . مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 
1ه -7٠7مء‏ الطبعة : الثانية » تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم . 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » أبو عبد الله الزرعي عدار الفكر 
-بيروت -1798» تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي . 

صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج . دار إحياء التراث العربي - بيروت .» تحقيق: 
محمد فوّاد عبد الباقى . 

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية » النسفي . دار التفائس - عمان - 
57ه.1140م. » تحقيق : خالد عبد الرحمن العك. 


. غريب القرآن » السجستاني » دار قتيبة - 517١ه-‏ 9940١م»‏ تحقيق : محمد 


أديب عبد الواحد جمران . 


فتح الوهاب شرح منهج الطلاب » زكريا الأنصاري » دار الفكر - بيروت . 


”". الفصل في الملل والآهواء والنحل » ابن حزم الظاهري , مكتبة الخانجي --القاهرة . 
”. الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب » حمد آل معمر المتوفى : 7175١ه‏ . 


0 
0 


ره 


القاموس المحيط » الفيروزابادي » دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » الزمخشري » 
دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي . 

الكشف والبيان (تفسير الثعلبي ) » الثعلبي » دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان - 5477 ١1ه-7٠٠7م»‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور . 


- 1 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


7 


0 
0 


.١ 


5 


6 


.45 


..6 


.51 


/ا؟. 


اللباب في علوم الكتاب » عمر بن عادل » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان 
١519 -‏ ه -1148م ء الطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض . 

لسان العرب » ابن منظورء دار النشر : دار صادر - بيروت » الطبعة : الأولى . 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ابن عطية الأندلسي » دار الكتب 
العلمية - لبنان - 517 ١ه-‏ 997١م‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : عبد السلام 


. مختار الصحاح ء الرازي » دار النشر : مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - ١515‏ 


- 1946 » الطبعة : طبعة جديدة » تحقيق : محمود خاطر . 

المصنف » الصنعاني » دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 2١507‏ 
الطبعة : الثانية » تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي . 

معاني القرآن الكريم » النحاس » جامعة أم القرى - مكة المرمة - 2١5094‏ 
الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد علي الصابوني . 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني »ابن قدامة » دار النشر : دار الفكر - 
بيروت - ١505‏ .ء الطبعة : الأولى . 

المفردات في غريب القرآن . اسم المؤلف: الراغب الأصفهاني . دار المعرفة - 
لبنان » تحقيق : محمد سيد كيلاني . 

من آيات الله في البحار » تأليف : ماهر أحمد صوفي » ط دار المعارف » سوريا» 
حمص 2 ١1١5١اه.‏ 

موطأ الإمام مالك » مالك بن أنس » دار النشر : دار إحياء التراث العربي - 
مصر - -» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر »ابن الجوزي » مؤسسة الرسالة - 
لبنان/ بيروت - 5٠5١ه‏ - 1985م ء الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد عبد 
الكريم كاظم الراضي . 
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.البحرفي القرآن الكريو 227 د.عبدالله بنعبدالرحمن الرومي 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ء البقاعي . دار الكتب العلمية - بيروت 
-154165ه- 1940مء تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي . 

التكت والعيون (تفسير الماوردي) » الماوردي » دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان - الطبعة : لا يوجد , تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم . 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول يَكِةِ ‏ اسم المؤلف: محمد بن علي الترمذي , 
دار الجيل - بيروت - 1497م » تحقيق : عبد الررحمن عميرة . 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » الواحدي » دار القلم » الدار الشامية - دمشق 
» بيروت - ١515‏ ء الطبعة : الأولى » تحقيق : صفوان عدنان داوودي . 
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